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 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 .هـ١٣٣٥ ولد بمدينة امعة عام -١
 -  ١٣٤٨   عام الح الناصر الصالح ما بين    ـل هو الشيخ ص   ـ تلقى تعليمه على يد عالم فاض       -٢

 .هـ١٣٥٣
هـ في عهد الملك عبد العزيز      ١٣٥٦ بدأ حياته العملية معلماً في أول مدرسة أنشئت بخبر عام             -٣

 .هـ١٣٥٩ وظل ا حتى عام ،رحمه االله وبحزم وعزم من السيد محمد طاهر الدباغ رحمه االله
 . ثم انتقل إلى الرياض وعمل لدى المحكمة عدة شهور بوظيفة كاتب ضبط-٤
 ثم عمل مديراً لمدرسة أبناء سمو الأمير عبد االله بن عبد الرحمن شقيق عبد العزيز رحمهما االله من عام                    -٥

 .هـ١٣٦٣هـ حتى عام ١٣٥٩
ه االله ليتولى إدارة     كلف من قبل سمو الأمير سعود بن عبد العزيز رحم           ـه١٣٦٣ في اية عام     -٦

 .مدرسة الأنجال
 . سنة٣٤ بلغت مدة خدمته في ميدان العلم والمعرفة -٧
 .سلامية تولى رئاسة تحرير مجلة البحوث الإِ-٨
 ساهم في الكتابة في مجلة المنهل والة العربية ومجلة الفيصل ومجلة الحرس الوطني ومجلة الدفاع                  -٩

 .وجميع الصحف المحلية
 . مجلس الأوقاف الأعلى ورئيس مجلس الأوقاف الفرعي بالرياض عضو في-١٠
 . عضو مؤسس في جريدة الجزيرة-١١
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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية افتتح
يه وعلى  عل،  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد االله        ،   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 .آله أفضل الصلاة وأتم التسليم
كم هي الليالي التي نفرح فيها والتي تزخر        ،  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    ،   أيها الأفاضل  -

لأن الذكرى إذا   ،  فتجنح النفس ا إلى شيء من الخجل أحياناً       ،  دائماً بذكريات عبقة تعيش في النفس     
فأسمي لقاء الليلة لقاء بين     ،  ما أجمل أن يلتقي جيل بجيل     .  كانت عميقة تجعل النفس أمامها لا شيء       

لا أطيل فالكلمة  ،  لقاء الليلة هو لقاء متفرد وفريد     .  وجيل الأجلاء المتربين  ،  جيل الأفاضل المربين  ،  جيلين
 .هوهو صاحب هذه الدارة سعادة الأستاذ عبد المقصود خوج، ليست لي وإنما للذي أتاح لنا هذا اللقاء

 

  ))هلمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجكلمة ا(( 
 مرحباً بضيفه شاكراً له تجشمه عناء السفر في         هالمقصود خوج   ثم تحدث المحتفي الأستاذ عبد    

 :حتفاء بضيفه الكريم فقاللاوشاكراً للحضور حضورهم ومشاركته ا، سبيل تلبية الدعوة
. السلام على أشرف المرسلين   والصلاة و ،  والحمد الله رب العالمين   ،   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 .السلام عليكـم ورحمة االله وبركاته
والسعادة الغامرة التي تراها على هذه      ،  البشر الذي تراه على محيا هذا الجمع       ..   يا سيدي  -
خوان عنوان لما يجيش في هذه الصدور من هذا الجمع الكريم من الأساتذة الأجلاء والإِ                ،  الوجوه
 .الأعزاء

، محيياً،  سلماًهذا الجمع الكريم أتاك م    ..  ر وفي القلوب تقديراً وإكباراً وإعزازاً      محبتك في الصدو   -
دت في قلوم   تعمرحباً بك في دارتك بين زملائك وإخوانك وتلامذتك وأبنائك الذين اق            ،  مؤهلاً
 .وجهادك الدائم المستمر في حقل التعليم، جزاء عملك الكريم، يغبطك عليه الكثيرون.. مجلساً

، فجزاك االله عن تلك الأجيال خير الجزاء       ،  ت ذلك المعلـم الذي علَّم أجيالاً فأحسن        كن -
 .أحسن االله إليك عملك وأكرمك بما قدمت.. وكنت ذلك المربـي الفاضل الذي أفضل وتفضل



وما أكثر ما   ،   في هذه الأمسية عندما نجتمع لتكريمك شعورنا أننا نرد جزءاً من جمائلك الكثر              -
 .ينا وعلى أبنائنا من الأجيالتجملت به عل

نشكر لك ما   ،  في سبيل العلم  ،   يا سيدي عرفناك ذلك الباحث العالم ااهد في سبيل الكلمة          -
نراك ،  نراك حتى الآن ااهد على صفحات الجرائد والات وفي حلقات العلم          ،  قمت به وما تقوم به    

 .عرةالباحث والمؤرخ والناقد والمنير لكثير من المسالك الو
كنت الناصح  ،   ما لا يعرفه عنك الكثيرون أنك كنت الناصح لأولي الأمر يوم عزت النصيحة             -

، نحفظ لك ذلك في زمن قل فيه الرجال وأنت من قلة الرجال           ،  وعفة يد للخير ومن الخير    ،  في عفة لسان  
 .بل من بقية الرجال

 أن يتحدثوا عنك فمثلك     أترك لزملائي ..   الكلام عنك تجيش به النفوس والصدور وهو كثير        -
حسن بنا أن نستمع إلى مآثره وذكره العطرمن ي. 

جزاك االله عنا خير الجزاء     ..  يزورنا العلم فيها والفضل   ،   كم نحن سعداء بك هذه الأمسية       -
وكم أنا سعيد ذا الجمع الذي يشارك هذه        ..  زيت عنا الجزاء الأوفى   ج،  وكتب لك بكل خطوة حسنة    

خواني الذين يودون التحدث في هذه      وأترك لإِ ،  أحسن االله للجميع  .  تقديراً لك ،  بةبقلب المح ،  الأمسية
وأن تسمعنا ذلك الصوت الذي أشجانا      ،  والذين مما لا شك فيه يسعدهم أن تتحدث إليهم        ،  الأمسية

وقبل أن أختم كلمتي أود أن أبلغ فضيلة الشيخ         .  والذي نحن في غاية الشوق إلى أن نسمع منه        ،  كثيراً
وطلب مني أن أنقل عبر الميكرفون      ،  ان الصالح بأن فضيلة الشيخ عبد االله خياط قد اتصل بي هاتفياً           عثم

كما .  مع اعتذاره لعدم تمكنه من الحضور لمرضه      ،  تحيته وتقديره لأستاذنا الجليل الشيخ عثمان الصالـح      
لشاعر الكبير الأستاذ   وأستاذنا ا ،  أن معالي أستاذنا الشيخ حسين عرب أيضاً لمرضه اعتذر عن الحضور          

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، محمد حسن فقي لظروفه التي تعرفوا

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان فقال

والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي       ،  والحمد الله رب العالمين   ،   بسم االله الرحمن الرحيم    -
، )١("ثرثارة في كل ناد يخطب    "ولست أقول الآن كما قلت من قبل        .  وعلى آله وصحبه وسلم   ،  الرحمة

                                           
 :هذا عجز بيت صدره  )١(

ــب   ــاد تخطـ ــل نـ ــرثارة في كـ   ثـ
. 

ــن    ــت ولا تكـ ــلام إذا نطقـ وزن الكـ
. 

 :، و مطلعها ٨٥٥بن عبد القدوس المتوفى والبيت من قصيدة للشاعر صالح 
ــر ــر والدهـ ــيه تصـ ــم فـ ب وتقلُّـ

. 

 ــرم ــبالك بعتص ــ ح ــنبـ ــلك زي د وص
. 

 



هو المثل الأعلى للفضيلة    ،  أعيش الوفاء للذي كان هو الوفاء     ،  ثارةفلست اليوم ثرثارة لأني أعيش الإِ     
ولما ،   بخير لما ذكرته   ولو لم يذكرني  ،   فأنا متهم بأني مغرض فلو لم يثن علي        - عثمان الصالح    -والوفاء  

 .أخرت سفري عن القصيم لألقي محاضرة لأجله
ولكن كل ذلك ليس كبيراً ولا كثيراً أمام ما          ،   اعتذرت عن سفري اليوم إلى سفري الغد        -

وإنما ،  لهذا لا أستطيع أن أُعرفُه التعريف الشخصي      ،  رفهعرفه ولا أَ  عأَ.  تفضل به علي عثمان الصالح    
 :وكأنما هو ينشد مع ابن نباتة، وعثمان الصالح أخلاق، والرجل أخلاق، عرفه التعريف الخلقيأَعرِفُه لأُ

ــنقاء  ــا العـ ــت ـ ــربما علقـ فلـ
. 

ــباكها    ــريد ش ــا ت ــد كم ــا تم دعه
. 

ــتوي الــرقطاء    ــوى المــنون وتل تل
                                                            . 

ــه   ــى ب ــذي غَن ــل ال ــك الص ــا ذل أن
. 

ــهمي الإِ      ــديد وأس ــر الش ــولي الوت ــوس الأرق ومق ــو الق ــي ه ــاءوفم نش
. 

فلولا الألم لما كان    .  لأنه صاحب قلم ولأنه صاحب ألم     ،  عثمان الصالح له حق أن ينشد ذلك        -
أو ألم الشاعر حينما يرى     ،  أو ألم المحسن  ،  ألم المتعلم ،  ألمه ليس في بدنه وإنما ألمه في نفسه       ..  صاحب قلم 
م الأقل  لية وعلَّ م العِ علّ،  موعثمان الصالح تعلم فعلَّ   .  لهذا يريد أن يتعلم ليعلم    ،  لهذا يتألم .  أمته في جهل  
 .وعلمني أنا أن أكون صاحب خلق لأرد الفضل إلى أهله، وعلم الأكثر

ليس هذا  .  والذي لا يشكر الفضل لا يصنع الفضل      ،   فالذي يشكر الفضل هو صانع الفضل      -
، ء عليه وإن الثنا .  وإنما هو إعلان عن وفاء لهذا الرجل الذي تفضل علي فأثنى علي            ،  فخراً أفخر به  

وهذه ميزة يمتاز ا كياننا     ..  م اليمامة وعليكم أنتم الحاضرين أن جعلتم امة تكر      ،  والثناء على المحتفى به   
 .العزيز بن عبد الرحمن يرحمه االله التي وحدها البطل عبد، المملكة العربية السعودية.. الكبير

أن ،  أن نعيش نجدياً أخاً للحجازي    ،  يأن نعيش امياً أخاً لليمام    ،   نحن سعداء أن نعيش الوحدة     -
 .نعيش أحسائياً أخاً لأي بلد بل لأي شيء

فأنا .  ولقد كان عبد المقصود نبيهاً حينما فعل ذلك       .  خوة تمثلت في هذا التكريم    الإِ..   نحن أخوة  -
 .وكم لليمامة من فضل على امة     ،  وكـم امة تفضلت على اليمامة    ،  امي مدين لهذا اليمامي بالفضل    

المدينة المنورة  ..  سلاممن مآرز الإِ  ،  ولو عددنا الرجال الذين صنعوا تاريخنا لوجدناهم من هذه الجزيرة         
إن فاتحاً أو   :  أتحدى من يقول  .  هذه الجزيرة هي التي صنعت تاريخنا     .  سلامسلام ومن معاقل الإِ   مآرز الإِ 

فقد كانت عاصمة   ،  اطورية في دمشق  مبرولئن كانت الإِ  ،  جندياً قاد الفتح العظيم لم يكن من هذا البلد        
كما أن  ،  ولكن الكوفة كانت عاصمة العاصمة    ،  دمشق تأمر وتحفظ التراث وتعين    .  العاصمة الكوفة 

ولكن أين  ،   كلها كانت عواصم للعاصمة    ...كما أن تونس  ،  كما أن القيروان  ،  كما أن فاس  ،  الفسطاط
معنا هذا المتشيع لنا بالحب عثمان الصالح؛       وها نحن نجتمع شيعة واحدة يج     ،  العاصم الآن؟ تفرقنا شيعاً   
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته؛أشكره وأشكركـم جميعاً



 

  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
 :ثم تحدث معالي الدكتور محمد عبده يماني فقال

أشرف المرسلين  والصلاة والسلام على    ،   الحمد الله رب العالمين    ... بسم االله الرحمن الرحيم    -
امرة وأنا أشترك بالحضور في تكريم الأستاذ        غأشعر بسعادة   .  وعلى آله وصحبه أجمعين   ،  سيدنا محمد 

 .أستاذنا الشيخ عثمان الصالح، الفاضل
 فقد نجح هذا الرجل في أن يغرس حبه في نفس من تتلمذ عليه في فصول الدراسة أو على                     -

 .وبالسؤال وبالمتابعة، وبالتواصل والتواد، اء وبالنقد البن،وبالحكمة، صفحات الجرائد بالخلق الكريم
وقد التف حوله التلاميذ بعد أن تخرجوا       ،   ولقد كان يسعدني دائماً أن أراه في أماكن متعددة         -

والحب والتربية  ،  يذكرون اللمسات التي كان يحيطهم ا      ،  من المدارس يذكرون هذا المربي الفاضل      
وهكذا نجح هذا الرجل شأنه شأن      ..  فلقد كان يقسو ليربي   ،  ضطر للقسوة السليمة حتى عندما كان ي    

 .الذين غرسوا في أنفسنا ذلك الحب الكبير لهم، أساتذتنا الأفاضل في هذه البلاد المعطاء
لأنه قد تعهدني شخصياً    ،   وإنني شخصياً أشعر بتقدير لأستاذنا الفاضل الأستاذ عثمان الصالح         -

، كان يبدي الرأي  .  رشاد وبكتابات جميلة أحتفظ ا    علام بالنصح والإِ  لإِعندما كنت أعمل بوزارة ا    
وفي خلق  ،  ولكن يجعلني أشعر برغبة حقيقية في متابعة ما ينقد أو ما يلاحظ في أدب جم               ،  ويوجه النقد 

المقصود   وجزى االله أخي الأستاذ عبد    ،  فجزاه االله عنا أفضل الجزاء    .  كريم وفي حكمة وموعظة حسنة    
نجتمع فيه ونتذكر أننا جميعاً في هذه البلاد        ،  ي يجمعنا لهذا اللون من التكرم بين وقت وآخر         الذ هخوج

 .وأمة واحدة لهدف واحد، يد واحدة
كلها خير ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يجمعنا        ،   والحمد الله أننا نجتمع دائماً على موائد كهذه        -

 .وشكراً، إنه سميع مجيب.. دائماً على هذا الخير
 

  ))قصيدة فضيلة الشيخ أبي تراب الظاهري (( 
 منه في الاحتفاء بفضيلة     مشاركةً،  ثم ألقى فضيلة الشيخ أبي تراب الظاهري قصيدة شعرية        

 :الشيخ عثمان الصالح قال فيها
 يقــيم الــنديا هواشــكروا خــوج 

. 

ــيا  كـــرموا عـــثمان صـــالح المعـ
. 

أن يـــنال التبجـــيل مـــنا رضـــيا
                                                            . 

ــيعاً  ــنا جمـ ــه عليـ ــن حقـ إن مـ
. 

ــا ــيا ، فكمـ ــرداً زهـ ــديح بـ المـ
. 

ــربٍ  ــنا م ــو في ــى وه ــد جلَّ ولق
. 



واســـع الشـــأو لم يكـــن مخفـــيا
. 

ــنا  ــان مكيـ ــدره وكـ ــرفوا قـ عـ
. 

نثــــرها أو نظــــيمها العبقــــريا
. 

ــراً  ــارف نشـ ــة المعـ ــه خدمـ همـ
. 

ــيا  ــتطاباً جنـ ــنع مسـ ــدا اليـ فغـ
                                                            . 

ــتهاه  ــاً منـ ــد بالغـ ــذل الجهـ بـ
. 

ــيا    ــرى لؤلئ ــى ث ــد أت ــه ق غوص
. 

ــيب  ــب لبـ ــل أديـ ــه فاضـ نابـ
. 

ــيا  ــثا زكـ ــان بحـ ــى بالحسـ وأتـ
. 

ــتا  ــبا ونحـ ــياد نقـ ــى بالجـ وأتـ
. 

ــيا   ــوامض ش ــن الغ ــو م ــين يجل ح
. 

ــاه  ــه وحجـ ــناس رأيـ ــر الـ ـ
. 

ــدويا  ــنه الـ ــرقان مـ ــع المشـ سمـ
                               .                              

ــر  ــثاقب فكـ ــرانه بـ ــز أقـ بـ
. 

ــيا     ــذُّ المط ــره يغ ــني عص ــن ب م
. 

ــثيراً  ــوق كـ ــر يفـ ــن ماهـ فطـ
. 

فيجـــيء الكـــلام لحـــناً شـــجيا
. 

ويمـــيط اللـــثام عـــن مـــبهمات 
. 

صـــيته طـــار في الـــدنا أحـــوذيا
. 

نتســاقى مــن نــبعه وهــو ثــر 
. 

ــيا  ــاً لجـ ــعب مائجـ ــابه الصـ صـ
                                                            . 

ــفين  ــرب سـ ــه كـ ــو في يمـ وهـ
. 

يـــرقب الـــنشء نجمـــه القطبـــيا
. 

ــراً  ــيوم طُ ــيلك ال ــنان ج ــت ف أن
. 

ــريا ــيئاً ف ــان ش ــدم اللس ــاء ف ج
. 

ــناة مـــنك إذا مـــا  لا تلـــين القـ
. 

فـــامضِ في ســـيرك الحثـــيث دؤوبـــاً شـــامخ الأنـــف مســـتقيماً أبـــيا 
. 

ــجيا  ــنت ش ــيث ك ــيب ح ــنفح الط ي
                                                            . 

ــوى  ــر نض ــورد والأزاه ــر ال وانث
. 

ــيا  ــا علـ ــأنه مكانـ ــوا شـ فارفعـ
. 

ــز  ــه لعزيـ ــوم إنـ ــا القـ أيهـ
. 

ــيا    ــياً أو قص ــان دان ــن ك ــز م ه
. 

ــار  ــو فخـ ــناء وهـ ــتحق الثـ يسـ
. 

ــيا ــي إذْ يحنـ ــق لا ـ ــوة الحـ قـ
. 

ــباه  ــه وحــ ــر االله وجهــ نضــ
. 

مـــبدع العلـــم شـــرفونا ذكـــيا
                                                            . 

ــيعاً  ــه جمـ ــى ذويـ ــلام علـ وسـ
. 

 

 . تصفيق-
 

  ))كلمة الأستاذ عبد ا بغدادي (( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد االله بغدادي فقال

وحين انتقلت  .  والصلاة والسلام على رحمته التربوية المهداة والنعمة المسداة للعالمين        ..   بسم االله  -
ذا الكوكب الأرض من فصل الجدب      فانتقل العالم على ه   ،  نسانية إلى باب الرحمة الشاملة للكون كله      الإِ

 :وبعد.  وسموم الجهل وحميمه إلـى فصل الربيع والأزهار والجنات التي تجري من تحتها الأار            ،  والخريف



ويصح لي أن ألقبه    ،  فالصالح عثمان ضيف المقصود من السابقين الأولين في صناعة التعليم في المملكة            
 ".بمربـي الجيل المعاصر"
 

وربيع عمره  ،  بدأها منذ فجر حياته   .  وله جولات متطورة فيه   ،   حسناً اًه بلاء  أبلى في إعداد   -
وقبل نصف قرن   .  مدينة امعة ..  وفي مسقط رأسه وملعب صباه وأُنسِه     ،  وزهرة شبابه وشرخه  ،  وريعانه

الزهر كوكبة ب متوغلاً في ممر الياسمين فوق قبب م      ،  من الزمان متنقلاً فيها وفي غيرها من بستان إلى بستان         
والزهرات تنمو  ،  تفوح بالشذى العبق ورائحة الورود في ليلة مولدها وحين قطافها          ،  بالعناقيد المتدنية 

في أجواء  ،  وفي ملاعب الدروس محلقة     ،طيورها مغردة ،  يانعات والشجرات باسقات  ،  على الطرق 
 :)١(عنان الحياة عليهم صبي كما قال أمير الشعر العربـي. غامرة

 
ــمات ا ــأم بســ ــا الطــــيب   كــ ــاس ريحاــ لحــــياة وأنفــ

. 

ــب ــرابيد في الملعــ ــاد عــ مِهــ
                                                            . 

عصــافير عــند جــي الــدروس 
. 

ــذهب  ــل المـ ــن المخمـ ــز مـ أعـ
. 

ــة  ــبا حلـ ــنان الصـ ــاهم بـ كسـ
. 

ــدب ــرعه الأهـــ إذا رف في فـــ
. 

ــندى  ــت ال ــورد تح ــن ال ــى م وأ
. 

 

وطابت فيها  ،  وحيث عذبت له الأغاني   ،   وفي مدينة امعة حيث ملاعب الصبا ومراتع الأنس        -
، فكان الدرس الأول  ،  وحيث رق لحن الوتر وطاب الأنس والسمر      .  وترقرقت في النفس الأماني   ،  المغاني

ليمه فيها  وبعد أن أخذ ا طلائع تع     ،  وكـان هذا المربـي يلقي بمقدمات دروسه في مدرستها الأهلية        
تمضي به الأيام ويسبقني هذا المربـي      .  وتمكن من أن يتصدر لمهنة التدريس ويتصدى لصناعة التعليم         

، بادئاً بمسقط الرأس ومتنقلاً من فنن إلى فنن        ،  العملاق إلى صناعة التعليم لأكثر من عشر سنوات        
 .وعقله في نشوته، وعمره في طراوته

 

ومضى موغلاً في الدروب    ،   المبارك إلى ميدان التعليم     وفي العشرينات من عمره بدأ زحفه       -
إن الهوى  :  وحين أنجد قال  .  والتهام والنجاد ،  سالكاً الهضاب والوهاد  ،  مقتحماً الطرق مفتتحاً ااهل   

نجد  .. أو معهد العاصمة الذي جعل منه معلماً       ،  وفي معهدها العتيق معهد الأنجال    ،  ياضق الرِ ائِقَوفوق ش
ويبني لأمته مجد   ،  نسان السعودي المعاصر الذي يرتاد الفضاء ويقتحم ااهل        يبني الإِ ،  حضارياً مشعاً 

 .وسلطان العلم، الأوطان وعزة الحياة
 

                                           
 :بيات من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي مطلعهاهذه الأ )١(

ــبب  ــه أحـــ ــبِب بأيامـــ وأَحـــ
. 

ذا صــــحبة المكــــتب بألا حــــ 
. 

 



وبعد تحليق جناحاه في    ،  بعد تطواف وتسياب  "  في خدمة التعليم  " نعم لقد استوفى الصالح كتابه       -
وتندت منه حسناوات   ،  ه في الرؤى المتنأنقة   وبعد أن استجاش عقل   ،  وبعد جولة مباركة  ،  المطار العريض 

 .والقدوة العلمية، جياد صابغات رافلات في الأسوة التربوية
 ولعلني لا أكون من اللاهجين في المغالاة حين أقول أن الرجل كان من السابقين الأولين في                   -

والفكر ،  ة المدروسة التي تعتمد على الخط   و،  اصطناع الطرائق والشرائح الثقافية التي تجافي الارتجال       
 .والفتح البادئ، والسهر الواصل، الدؤوب
علماً وتعليماً  ،   لقد استجاش وفاؤه لصناعة التعليم ولأشرف رسالة وأصدق أمانة وأنبل غاية            -

 .وصنايع مفصاحة، وأفعالاً وضاحة، وكانت جياشته أعمالاً وضاءة. وعمق دراية
إحياء "د الغزالي حين قال في رائعته التربوية الفقهية         مام أبي حام   وأذكر الصالح الآن بمقولة الإِ     -

فإنه كالشمس تضيء   ،  م فهو الذي يدعى عظيماً في ملكوت السماوات       لَّم وع لِفمن ع ":  علوم الدين 
وكذبالة المصباح تضيء لغيرها    ،  ب غيره وهو طيب   طيوكالمسك الذي ي  ،   مضيئة في نفسها   يلغيرها وه 

 .ليم فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً جسيماًومن اشتغل بالتع. وهي تحترق
وإذا قلت إن التعليم صناعة     .   وقد اشتغل الصالح بصناعة التعليم طيلة نصف قرن من الزمان          -
 ومخزونه العلمي والتربوي رصيد ضخم في عالم الفكر التربوي         ،  ك المعرفة والدِربة والنصح   لَفلأنه م ،

، وإحسانه لهذه الصناعة أنه كان ماهراً في أدائها        .  ى ناجحة نسانية والحضارية محصلة كبر   وتجاربه الإِ 
وهو يربـي صغاره التلاميذ    ،  محسناً عرض طرائفها للصغار كما أجادها للكبار      ،  متمكناً من أساليبها  

ويقودهم نحو سياسة مثلى في اعتناق الحقائق العليا في الأخلاق           ،  كما يعلم كبارهم بالقدوة الحسنة    
 .العلمي من أجل عزة الحياةوسلوك سبيل الكفاح 

 كان بعيداً   ولا نفَّر من سيئة إلاَّ    ،   كان إمامهم في التطبيق    ب أحداً منهم في فضيلة إلاّ      فما رغَّ  -
فالعلم يدرك  .  فهو يدرك أن أكثر المتعلمين ينظرون إلى حال القائد وأكثرهم مقلدون           .  عنها من قبل  

 . أكثر من أرباب البصائروأرباب الأبصار، بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار
وكان التضامن يشد أزرهم ويقوي روابط      ،   لذلك كان التنافس في الخير بينهم بالغاً أقصاه         -

لا تلهيهم عن غايام نزوات     .  فتح قلوم بالحب الصحيح   وت،  يثارفتفيض نفوسهم بالإِ  ،  الأخوة بينهم 
 .الشباب ولا يحجبهم عن برهان رم غرور الحياة

وهي صناعة كبرى في    ،  ا المنهاج ثمرة من ثمار أعمال الصالح في صناعة التعليم           وقد ظل هذ   -
فالتعليم الذي أحسن الصالح صناعته لا يعتمد على نقل          .  عصرنا وتحتاج إلى معرفة ودربة ولطف      

ولا أن نملأ عقول    ،  كما تنقل السوائل عبر الأنابيب من إناء إلى آخر         ،  المعلومات من عقل إلى عقل    
 لا  ثرفإن حسنات هذا المربـي الجليل في ميدان التعليم كُ        ،  وبعد.  علومات تتكدس وتتراكم  الطلاب بم 



. وإحسانه لصناعة التعليم وإجادته فيها تعتبر أمثولة للمعلمين والمتعلمين          ،  تدخل في ميدان الحصر   
 .حة التعليميةويمكن للجيل المعاصر أن يستفيد منها على السا، وجودته وتجويده ومجموع تجاربه يوثق ا

الذي ،  هالمقصود خوج   نسان الكبير عبد  حسان لنا وأجوده قد جاءه الليلة من الإِ        وأحسن الإِ  -
وقد مكنه االله من تجويد صناعة التكريم لأهل        .  ويعرف أفضال المخلصين  ،  يقدر أقـدار الرجال العاملين   

، حسانذلك إلى مراتب الإِ   فارتفع ب ،  مام الشافعي الفضل والعلم وبينهما رحم متصل كما يقول الإِ        
ودخل بتكريمه للمعلمين والعلماء والأدباء والمفكرين من أهل الوطن العربـي          ،  وتجاوز آفاق الشكران  

وتصدر صاعداً إلى القمم الشامخة     ،  والجودة العالية ،  حسان الواسع وفي صالونه الأدبـي باب الإِ    ،  كله
. ومن قبل ومن بعد   ،  تعليم من أمثال الصالح عثمان    ليرقى إلى مرتبة الشرف في تكريم رجال التربية وال        

ولا يدانيه فيه تكريم ولا يساويه أحد من أهل         ،  وهو تكريم يرفع مرتبته إلى مصاف العظيم من الرجال        
 .المكرمات

 

 فله مني أعظم الشرف وأسمى الفخار والذكرى الخالدة على مدى الأدهار وأذكر أنه أوصى                -
 . لرجل من كرام رجال العلم والأدب والتربية والتعليم في بلادنابالتكريم، على غاية التكريم

ــولاً   ــاً وعق ــئ أنفس ــبني وينش ؟)١ (ي
. 

أعلمــت أشــرف أو أجــل مــن الــذي 
. 

ــنفوس عــدولاً ــبني ال )٢(وهــو الــذي ي
                                                            . 

ــويمة  ــباع ق ــبني الط ــذي ي ــو ال فه
. 

ويـــريه رأيـــاً في الأمـــور أصـــيلا
. 

ــنطق  ــوج م ــل أع ــنطق ك ــيم م ويق
. 

ــيلا  ــنهم التفضـ ــائر مـ لأولي البصـ
. 

ــوا  ــة واجعل ــل الأمان ــا أه ــوا له فادع
. 

 ..والسلام عليكم ورحمة االله، وشكراً 
 

  ))كلمة الأستاذ عبد ا رجب(( 
 :الأديب عبد االله رجب فقالثم أعطيت الكلمة للشاب 

ماذا يمكن أن أقول عن الأستاذ الشيخ عثمان بن ناصر الصالح؟ وهل ما              ..   سلام االله عليكم   -
 .أقوله يرتفع بالرجل كثيراً أو قليلاً؟ وهل ما سأقوله يرتفع بي من حيث أدري ولا أدري؟

                                           
 :هذه الأبيات من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي مطلعها )١(

ــولا   ــون رسـ ــم أن يكـ ــاد المعلـ كـ
. 

قـــم للمعلـــم وفـــه التبجـــيلا    
. 

   

نصاف، التي وردت في البيت الذي سبقه في صلب         در وبداية العجز يعود على كلمة الإِ      ضمير الغائب المنفصل الموجود في بداية الص        )٢(
 :القصيدة، وهو

ــدوهم ــفتجـ ــولا كهـ ــوق كهـ  الحقـ
. 

ــى    ــوا عل ــى لإِارب ــيان الحم ــاف فت نص
. 

 



وله من التجارب   ،   أقرب شيء إلى الواقع أن يكـون المتحدث عن أستاذ في مثل سن شيخنا             -
ويعرج ،  أو تلميذاً له يريد أن يؤكد معرفته بأستاذه وشيخه        ،  في عديد من المواطن قريباً من سني عمره       

 .إلى بعض فضائله ومحاسنه التي لاحظها عليه من كثرة اللقاء والمحادثة
-   مشوار  لكنت اكتسبت أشياء وأشياء في    ،  يداً في السن أو تلميذاً في المدرسة      دِ وليتني كنت ن 

من ،  وأنا لا أخفي أنني تعلمت من الأستاذ عثمان الصالح على قدر ما أتيح لي أن آخذ عنه                  .  الحياة
إلا من الصورة التي كانت تنشر مع بعض         ،  خلال لقاءات محدودة التقينا فيها على غير سابق معرفة         

 انعقاد مؤتمر   والمناسبة هي ،  م١٩٧٥  /هـ١٣٩٥كان ذلك في سنة     .  مقالاته وكلماته في الصحافة   
فقد كنت يومياً ألتقي بالأستاذ عثمان       .  سلاميةرسالة المسجد بمكة المكرمة بدعوة من الرابطة الإِ         

وفكرة عن كل موضوع يتطرق الحديث إليه مما        ،  وأجد عنده جواباً لكل سؤال    ،  وأتحدث إليه ،  الصالح
 ...زاد من أعجابـي بالرجل والتبكير في الحضور من الغد

، وتوثقت صلتي به حتى أنني زرت الرياض في إحدى المناسبات المهمة           ،  ام المؤتمر  وانقضت أي  -
وكان ذلك يوم جمعة حيث اصطحبني إلى المسجد        .  وجعلت أول وجهتي إلى دار الأستاذ عثمان الصالح       

 .ومن ثم العودة لتناول طعام الغداء، للصلاة
لى جانب كونه من أوائل المربين في        وأريد أن أتحدث باختصار إلى أن الأستاذ عثمان الصالح إ          -

وكانت ،  وكانت تجربة وفترة غنية في حياته     ،  سلاميةاشتغل في حقل الصحافة الإِ    ،   سنة ٣٤بلادنا مدة   
مجلة البحوث  ،  فقد رأس تحرير كبرى الات    .  فترة خصبة وتحقق له فيها الشيء الكثير من النجاح         

 . رشادفتاء والدعوة والإِعلمية والإِسلامية الصادرة عن رئاسة إدارات البحوث الالإِ
وفي كل عدد من    ،  فيما أعتقد .  هـ١٤٠٠هـ إلى   ١٣٩٥ واستمر بالعمل ا من سنة        -

سلامي والقضايا  الأعداد التي تولى إصدارها نجد جهد المسؤولية ومسؤولية الطرح فيما يخدم الفكر الإِ             
 بأيديولوجيات عصرية تتطلب بعض الحذر في       نسان المسلم وهو محاصر   سلامية التي يحتاج إليهما الإِ    الإِ

 .معالجتها والتنبيه إليها ولو بإشارات عابرة
سلامية أريد من الأستاذ عثمان الصالح أن        وعن العمل في الصحافة الإِ    ،   وعن هذه التجربة   -

صحافة  وأن ال  خاصةً،  يتحدث الليلة إن أمكن حتى يعلم من لم يكن يعلم وأنا منهم عن المعاناة التي لقيها               
نسان سلامية لها خطورا إذا لم يكن الربان عليماً بالمسالك التي يسلكها ليصل إلى بر الأمان بالإِ                 الإِ

 .المسلم واتمع المسلم الذي تتوجه إليه هذه الصحافة
مذكرات " وأختم كلمتي بسؤال شيخنا الفاضل عن كتابه الذي وعد بإصداره تحت عنوان               -

المقصود    هذا الجمع الكريم الذي جاء ملبياً دعوة الصديق الأستاذ عبد           فمتى سيصدر؟ وأحيي  "  معلم



. وأشكره على هذه اللقاءات الطيبة التي تبقى له ذكرى جميلة في القادم من الأيام              ،  همحمد سعيد خوج  
 .وشكراً والسلام عليكم، وطاب مساء يومكم

 

  ))الغني آشي كلمة الأستاذ عبد(( 
 : آشي فقالالغني ثم تحدث الأستاذ عبد

أبيت إلا أن أشارك هذا الجمع الكريم في الاحتفاء بالمربـي الفاضل           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
والتي قام ا هذا    ،  وأريد أن أضيف إلى المآثر الجميلة التي استمعنا إليها        .  الأستاذ الشيخ عثمان الصالح   

بية كلغة رسمية في رابطة جمعيات الهلال       دخال اللغة العر  دفعه لإِ :  الرجل مدة حياته مأثرة عظيمة وهي     
 .والصليب الأحمر في جنيف

الرحمن أبي الخيل الذي كان يرأسنا في تلك الفترة           إن لهذا الرجل ولمعالي الشيخ عبد     ،   الحقيقة -
وأول منظمة  ،  الفضل الأول في أن أدخلت اللغة العربية كلغة عمل رسمية ضمن اللغات العاملة دولياً              

 .غة العربية كانت هي منظمة الهلال والصليب الأحمرتدخل فيها الل
عندما فكر المسؤولون فـي الدول     ،  كريمة فاضلة ،   وأيضاً هناك مأثرة أخرى لهذا الرجل       -

لتجمع كلمة اموعة العربية    ،  العربية بأن تكـون هناك أمانة عامة لجمعيات الهلال والصليب الأحمر          
مكان أن تكون المملكة العربية     أليس في الإِ  :  دها همس في أذني   عن،  وتوحد صفها تجاه التكتلات الأخرى    

السعودية هي المركز لهذه الأمانة؟ أليس لدينا رجال يستطيعون أو يضحون باعتبار أن هذا العمل عمل                
الرحمن   سأتشاور مع معالي الشيخ عبد    :  فخري وليس هناك مرتب يدفع لمن يكون أميناً عاماً؟ قلت له          

وتشاورت معه في   ،   م ٧٦/  م٧٥ يرأس ذلك المؤتمر الذي عقد في الرياض في عام           وكان،  أبـي الخيل 
وبجهود الحكـومة أيضاً ووفق بأن تكون الأمانة العامة في          ،  وتم بحمد االله وفضله   ،  ذلك الخصوص 

ويرجع الفضل في ذلك لكلا الأخوين الشيخ عبد        .  وأن أكون أميناً عاماً لها    ،  المملكة العربية السعودية  
 .ن أبـي الخيل والشيخ عثمان الصالحالرحم

وهذه المآثر التي   ،  نسانية الفاضلة  أردت ذا أيضاً أن أضيف إلى هذه المحاضرة هذه المآثر الإِ            -
 . ولكن أريد لها أن تثبت في هذه الندوات الفاضلة؛ وشكراً،يجب أن تسجل وتذكر ولو أهملها التاريخ

  ))ا الغذامي كلمة الدكتور عبد(( 
 :االله الغذامي فقال  أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور عبدثم
 .والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد الله رب العالمين،  بسم االله الرحمن الرحيم-



حساس في نفسي بأن ما أجده فيها غير كاف         ليس لإِ ،   حاولت أن أعتذر عن الحديث الليلة      -
، فمنصة كهذه يجلس عليها مربون أجلاء     .  تشعاراً لهيبة الموقف  ولكن اس ،  لتكريم أستاذ جليل ذا المقدار    

كبار بما يرسمونه لي وفي نفسي من مسلكيات راقية         ،  كبار في خلقهم  ،  كبار في علمهم  ،  كبار في مقامهم  
 .وعادية

 

لأن الأولى أن أكون فـي مجلس      ،   وأحسست أن وقوفي بينهم سيجعلني في حرج من أمري          -
ولهذا العرب قالوا في بعض كلامهم       .  قد يكون الصمت أبلغ من الحديث      و.  أتعلم فيه ولا أتحدث   

ولكن أستاذنا الفاضل   ،  وكنت أظن أن صمتي الليلة سيكـون حكمة أجرب ممارستها        ،  الصمت حكمة 
 .وكثير جداً، والكلام الذي في نفسي كثير،  أن أتكلم أصر عليهالمقصود خوج الشيخ عبد

 

ذلك الرجل  .  هو المرحوم صالح الصالح شقيق شيخنا     ،  رجال فأنا تلميذ لرجل فاضل صنع ال      -
تعلمت منه في المدرسة العزيزية كيف يمشي في        ،  الذي صنع تاريخاً مجيداً ليس في العلم ولكن في الخلق         

لكي يشعر الجميع أن من خلق الرجل الفاضل أن         ،  ويلتقط الورقة الساقطة على الأرض    ،  أروقة المدرسة 
 . لنا أن إماطة الأذى عن الطريق صدقةلكي يبين، يلتقط الورقة

 

وكان يراقب  ،  وكان يتكلم مع أهالينا   ،  وكان يتابعنا في الشارع   ،   كان يدخل علينا في الفصل     -
وحينما كبرت وبدأت أقرأ في الجرائد وأتابع الأستاذ عثمان         .  في فكرنا وفي مسلكنا   ..  كل حركة فينا  

المسلكيات ،  في هذه الأخلاقيات  ،  مراً فـي أخيه  مست،  وجدت أن ذلك الرجل كان مستمراً     ،  الصالح
وصرت أتعلم من الأستاذ عثمان كامتداد لوفائي لذلك الرجل الذي كنت أنظر إليه وهو قمة               ،  الراقية

 .شاهقة وأنا صغير أَدب في الطريق
 

حساس الكبير بأنني في مدرسة علمية وأخلاقية       وكل ما في نفسي هذا الإِ     ،   فلقد جئت الليلة   -
 .وكنت أود أن أتشرب علمها وأخلاقها، ةراقي

 

قال كلاماً عن الشعر الحديث     ،   طرفة صغيرة أرجو أن يسمح لي أستاذي الجليل بأن أقولها له           -
حينما وجد في نفسه    ،  أنه بعظمته وبخلقه  ،  يكفينا من رجل بحجم عثمان الصالح     :  لكنني أقول ،  وقبلته منه 

فخرج لنا من بيته واحد من أبرز        ،   على هذا الشعر   على الشعر الحديث ما وجد لم يغلق الأبواب        
 .ويكفينا أن لنا أحمد الصالح؛ شكراً، شعرائنا هو أحمد الصالح



  ))كلمة الأستاذ حمد القاضي(( 
 :ثم تحدث الأديب الصحفي الأستاذ حمد القاضي فقال

ف المرسلين  والصلاة والسلام على أشر   ،  والحمد الله رب العالمين   ،   بسم االله الرحمن الرحيم    -
إنني :  أيها الأحباء عندما يعظم الحب تصغر الكلمات عندما يوجد الوفاء لا يكون للحروف معنى             ،  وبعد

 .أحس بشعور أستاذي الجليل عثمان الصالح وهو يجد هذا الوفاء ويحس ذا التكريم
 منه  اًوفاء من أجل دعوته تكريماً و     هالمقصود خوج    قبل ثلاثة أيام عندما اتصل به الأستاذ عبد        -

كان هناك اتصال هاتفي بيني وبين أستاذنا الفاضل عثمان الصالح لاستشارته في             ،  لهذا الرجل الجليل  
لم أجد الأستاذ عثمان الصالح     ،  يعلم االله لم أجد على مدى علاقتي بأستاذي كتلميذ له         .  موضوع أدبـي 

 دعاه من أجل حفل     هقصود خوج الم  إن الأستاذ عبد  :  قال لي .  مرتبكاً مثل ما وجدته في تلك اللحظات      
 .تكريم له
لأنه كما يقول ويكتب ويردد لم يقدم       ،   الرجل عثمان الصالح في تواضعه كان في موقف صعب         -

 .العمل الذي يستأهل التكريم
. ومع هذا يحسون أم لم يقدموا شيئاً      ،   إن هؤلاء هم العظماء حقاً الذين يقدمون العمل العظيم         -

هذا .  د على ما لم نفعل    حمومع الأسف إننا كثيراً نحب أن ن       ،  قدوة لأن نعمل  فعلاً مثل هذا الرجل     
حمد على ما عملالرجل حتى عندما يعمل ويفعل لا يحب أن ي. 

كان يود أن لا تلقى أية كلمة        ،   عندما كنا في الطائرة قادمين لهذه المناسبة الوفائية الكريمة          -
 .إطراء تجعله يشعر عند سماعها بالخجل

وقبل ذلك وبعده خلقه    ،   الشيخ عثمان كما تعرفونه في عطائه التربوي وعطائه الأدبـي           إن -
بل إنه دائماً ما يدرأ     .  أو تعرض له بكلمة   ،  هذا الرجل لم نسمع في مجلس له أنه أساء إلى إنسان          .  العظيم

صعب على  وله مواقف ي  .  وعندما يرى الخطأ يحاول أن يعالج الخطأ بالكلمة الطيبة         ،  السيئة بالحسنة 
 .وجميل على كل حال أن يجيء هذا التكريم الرائع لأستاذ جليل. نسان أن يعددهاالإِ

 . أعتقد أن الكلمات كما قلت تبدو صغيرة جداً عندما يكون الحديث عن الوفاء-
ولا بد أن   ،   على هذه المناسبة الكريمة    هالمقصود خوج    لا بد أن نشكر الأستاذ الجليل عبد        -

الذي هو في الواقع تكريم للعلم والتربية        ،  اتذة الكرام الذين حضروا هذا الحفل      نشكر هؤلاء الأس  
وشكراً والسلام عليكم   ،  وجميل جداً أن نعيش هذا الوفاء في مجتمعنا الذي يقوم على الوفاء            .  والأدب

 .ورحمة االله وبركاته



  ))كلمة الأستاذ مصطفى عطار(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ مصطفى عطار فقال

كنت أظن أن مجال الكلام أو التعليق يكون بعد أن نستمع إلى فضيلة               ..   السلام عليكم  -
وأن ،  لكن وجدت أن البرنامج يسترسل    ،  أستاذنا الشيخ عثمان الصالح   ،  الأستاذ المربي العريق العتيق   

ولكن عرفت من   ،  فصحت وقلت إن دوري سيأتي بعد الأستاذ عثمان        .  خوان يتقدمون بالكلمات  الإِ
فقلت على الأقل إن فاتني كل      .  ريف الحفل أن الحفل سينتهي بعد أن يقول الأستاذ عثمان ما لديه            ع

المقصود على أن أتاح هذه       لكنني أحيـي الأستاذ عبد   .  شيء وما ترك الأول كما يقولون للآخر شيئاً       
العامل لهم جميعاً من موقعه     و،  خوانه ولأبنائه المحب لبلاده ولإِ  ،  الفرصة لنا جميعاً أن نرى هذا المربي الكبير       

 .سواء في الرياض أو في أي مكان يكون
ولم يلمس بعض   ،  وكان حديثه أكاديمياً علمياً   ،  االله بغدادي عن جوانب      تحدث الأستاذ عبد   -

رغم تنافر وعدم اقتناع كثير من أولياء الطلبة         ،  الجوانب الكبيرة التي حققها الأستاذ عثمان الصالح       
والشيخ عثمان من المربين القلائل الذين استطاعوا أن يربطوا         ،  لتي يفترض أن يتخذوها   بالأمور التربوية ا  

أعد فضيلة  ،  وفي إحدى المناسبات التي جمعت أولياء الأمور بأبنائهم ومعلمي أبنائهم          .  البيت بالمدرسة 
لملك وقد حضر تلك الأمسية ا    ،  الشيخ عثمان الصالح وكان مديراً لمعهد الأنجال مسرحية عن الجهل          

وطلب من أبنائه الآخرين الذين لم يكونوا معه أن يشاهدوا تلك            ،  العزيز رحمه االله فأعجب ا      عبد
 .لما لمس فيها من معان سامية؛ هذه واحدة، المسرحية
عندما أراد أن يترك المعهد حاول الكثيرون من كبار          ،   والأمر الآخر للأستاذ عثمان الصالح     -

ل الشيخ وزير   آومن أولئك معالي الشيخ حسن       ،  ثنوه عن عزمه  الأمراء وكبار الشخصيات أن ي     
فقد اصطحبني معه أثناء تواجدي بالرياض في تلك الفترة إلى بيت الأستاذ عثمان               .  المعارف أنذاك 

إن الشيخ  :  وقد حدثني قبل شهرين قائلاً    .  الصالح ليثنيه عن الاعتذار عن مواصلة إدارته لمعهد الأنجال        
تكليف كثير من المسؤولين الكبار أن      بو،  صرارولم يكتف بالإِ  ،  لم يكتف بالزيارة  حسن رحمة االله عليه     

تعتبر قطعة أدبية رائعة من الأدب العربي       ،  بل كتب له رسالة أدبية ضافية     ،  يرجوه بأن يظل في المعهد    
، ورجوت الشيخ عثمان أن تكون هذه الرسالة من ضمن الوثائق التي يجب أن يراها كثير من الناس                  

 .لموا أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضلليع
المقصود عن أن الأستاذ عثمان الصالح عندما تعرف إلى كبار المسؤولين في               وأشار الشيخ عبد   -

وكان يسبقهم في الاستشارة وكانت له      ،  الدولة وولاة الأمر لم يقف موقفاً سلبياً بل كان موقفه إيجابياً          



ولم يكن معزولاً حينما كان     ،  إن كنت أعتقد أنه لا يريد أن يتحدث عنها        و.  مواقف سيذكرها التاريخ  
 .وأبوته يحيط بالأحداث التي تدور حوله، وأفقه الواسع، بل كان بنظرته الواسعة، مديراً لمعهد الأنجال

، لو أردت الحديث عنها لاستغرق ذلك وقتاً طويلاً       ،   وللأستاذ عثمان الصالح مواقف كثيرة     -
ونرجو االله سبحانه   ،   حياة الأستاذ عثمان الصالح كلها دروس ومثل وقدوة        د أن أقول إنَّ   على أنني أو  

 .وتعالى أن يمكن أمثال هذا المربي أن ينشروا سيرهم الذاتية
فإنه يجدر بنا أن أستاذاً جليلاً وزميلاً       ،   وبما أننا في هذه الليلة نكرم الوفاء في رجل من رجاله           -

فقد كان من خيرة المربين الذين يقف هو والأستاذ عثمان الصالح           ،  تاذ محمد فدا  هو الأس ،  كريماً لقي ربه  
أن يوصلا الطلاب الذين تقف ظروفهم الأسرية من الناحية المادية لا             ..  واستطاعا،  كفرسي رهان 

أن يهيئا لهم الوسائل التي استطاعوا ا أن يواصلوا الدراسة ويتحصلوا            ،  تمكنهم من مواصلة الدراسة   
، م من تلاميذ الشيخ عثمان الصالح     وكثير من الذين يتسلمون المناصب العليا ه      .  المؤهلات العليا على  

ولآبائهم الذين فهموا رسالة التربية والتعليم؛      ،  وهم يعترفون له بكل الفضل بعد االله سبحانه وتعالى         
 .ا االله الشيخ عثمانوحي، وشكراً جزيلاً

 

  ))لصالحكلمة المحتفى به الشيخ عثمان ا(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لفضيلة المربي الأستاذ الفاضل عثمان الصالح المحتفى به فقال

 فالسلام  ...سلامفإن خير تحية هي تحية الإِ     ،  أما بعد .   وسلاماً على رسول االله    وصلاةً،   حمداً الله  -
 .عليكم ورحمة االله وبركاته

، ل الفاضل الذي نحبه الله وفي االله      والرج،   قبل أن أبدأ كلمتي أحب أن أشير إلى أخي وصديقي          -
 ...هالمقصود خوج الأستاذ عبد.. ثم للوطن
 هذا الثناء الواسع    وأثنوا علي ،   أما هؤلاء الذين تحدثوا عني وذكروني ذا الشرف العظيم          -

وكرابطة وطنية وكرابطة   ،  كإخاء وكصداقة ،  نعم هذا الاجتماع  .  فأعتقد أنني لا أستحق كل ذلك      
ومهما يكن الجمع كثيراً فإنه لا كثير على الأصحاب من          .  أحييه وأسعى إليه  ،  بطة دينية اجتماعية وكرا 

 .فهذا الاجتماع كله خير وكله بركة، بلد واحد ومن وطن واحد أن يجتمعوا
، فأرى أن هذا شيء كثير جداً ولا أستحقه إطلاقاً         ،   أما أن الأدباء يجتمعون ويتحدثون عني      -

 .بل أقل منه بدون استثناء، لكنني أقل منه بكثير، يهومهما قيل فهم مشكورون عل
المقصود في الرياض قبل ثلاثة أيام أو         فقد حدثني أخـي عبد   ،   أما كلمتي التي سألقيها الآن     -
ثم أتحدث فيها   ،  وهذه الفرصة غير كافية لأن أعد كلمة واسعة أتحدث فيها أولاً عن التعليم            ،  أربعة أيام 

وأخص ..  أتحدث فيهـا أيضاً عن رجالاتنا في هذه البلد في هذه المملكة           ثم  ،  عن الأحداث التي مرت   



استطعنا ا أن   ،  فهي المنطقة الوحيدة التي غذانا أساتذا وربونا تربية عظيمة         ،  هذه المنطقة بالذات  
 .وأن نكون شيئاً مذكوراً، وأن نصل إلى ما نريده في حياتنا، نتذوق حلاوة التعليم

هذا رجل عظيم أبـى إلا أن يكون التعليم سائداً في          ،  يد طاهر الدباغ   فمن منكم ينسى الس    -
حتى استطاع في   ،  العزيز بصراحته ورجولته ووطنيته     وأبى إلا أن يتحدث مع الملك عبد      ،  المناطق كلها 

لكن .  والتي أدت ثماراً ضخمة   ،  هـ أن يوجد هذه المدارس التي تسمى مدارس الملحقات        ١٣٥٦سنة  
شيء أدت؟ لأنه اختار أساتذة أجلاء فضلاء في دينهم وفي علمهم وفي وطنيتهم وفي              بماذا أدت ومن أي     

استطاع أن يرسل كل واحد إلى مدرسة       .  ولكنكم كلكم تعرفوم  ،  ولا أستطيع أن أعددهم   .  إخلاصهم
وكيف يكون  ،  حتى استطاع هؤلاء أن يقفزوا بالتعليم وأن يثبتوا فضيلة المعلم          ،  من المدارس في نجد   

 . المؤمنالمعلم
ومع اعترافي بأن بلاغتي وبياني لن تصل إلى        ،   وقبل كلمتي أود أن أشير إلى هؤلاء الذين تحدثوا         -
وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عني       ،  ولكنني يجب أن أشكرهم   ،  ولن تصل إلى بلاغتهم   ،  معلومام

 ولم يمر الوقت الكافي عليها لكي       فهي مرتجلة ،  أما كلمتي المتواضعة التي سأتحدث ا الآن      .  خير الجزاء 
 سأبدؤها أولاً بالحديث عن مضيفنا الأستاذ عبد       .  وأجعلها كلمة تستحق القراءة   ،  أهذا وأنقحها 
 . الأديب وابن الأديبهالمقصود خوج

والخلق ،  ووجوهنا المشرقة في سماء الأدب     ،  أدباؤنا وإخواننا وأبناؤنا  ،  خوة الكرام  أيها الإِ  -
، أن يدعى معلم يحب العلم والمعلمين     .  أجد الشرف عظيماً  ..  خوةأيها الإِ ..  زاز بالبلد والمروءة والاعت 

وأن يمزج هؤلاء   ،  أن يجمع بين العلم وحب المعلمين     ،  هوإا سنة استنها ابن الأديب والأديب خوج       
وإنني .  ةوهو ناديه الحبيب الذي لبى دعوته المحبون والمتأدبون من سائر المملك          ،  وهؤلاء في ميدان جميل   

 وبحزم  ...في عهد الملك عبد العزيز    ..  هـ١٣٥٦ألبي كأول معلم في أول مدرسة أنشئت في نجد عام           
 .الذي له الفكر الحي والرأي الجد، وعزم من السيد طاهر الدباغ

ولكني تعلمت شيئاً يسيراً من المعلومات في خلال         ،   إنني لا أحمل شهادة عليا ولا متوسطة        -
هو صالح  ،   أستاذ جليل وعالم فاضل ومرب قدير      ىلد،  هـ١٣٥٣  -  هـ١٣٤٨السنوات ما بين    

على يد عالم كبير هو محمد       ،  الناصر الصالح الذي درس في الزبير والعراق والكويت والبحرين          
وأتى .  وذلك في الثلاثينات الهجرية   ،  علماء أجلاء في اللغة والدين    ..  وكلنا نعرف الشناقطة  ،  الشنقيطي

وأتى إلى عنيزة مسقط    ،  ن المدن التي لها وعـي خـاص نحو هضـم التربية والتعليم         إلى عنيزة وعنيزة م   
، فقد استقبلته واحتضنته  ،  ولما كانت عنيزة ذات وعي وإدراك وتقدير للعلم       ،  ومقر أسرة أخواله  ،  رأسه

لى ثم شاء االله إلى أن أعود إ      ،  فقد كان طالب علم وشاعراً وخطاطاً     .  وكنت ممن نال شرف الدراسة عليه     
 .مسقط رأسي في مدينة امعة من أعمال سدير المنطقة التابعة لمدينة الرياض



هذا ،  الرحمن أبا الخيل    أحـب أن أشكر الشيخ عبد    ،   وقبل أن أسترسل في حديث ذكرياتي      -
وله صلات كريمة وأعمال    ،   بيض له أيادٍ ،  وكان من أهل الثراء   ،  الرجل كان نصيراً للمدرسة في عنيزة     

وأرضعته حب الخير وبذل    ،  لا يكون له كل ذلك وقد ربته أم فاضلة أديبة متعلمة شاعرة           وكيف  .  طيبة
 .حسانالإِ

 : نعود الآن إلى الذكريات-
هـ بالمدرسة وبقيت ا    ١٣٥٦ بعد عودتي إلى مسقط رأسي امعة التحقت في شعبان سنة             -

،  الشرعية كاتب ضبط   ثم قدمت إلى الرياض وعينت بضعة شهور لدى المحكمة        ،  هـ١٣٥٩حتى سنة   
االله بن زاحـم     العزيز التمس من الشيخ عبد      الرحمن شقيق الملك عبد     االله بن عبد    لكن الأمير عبد  

والثاني مساعده أن يتنازلا لسموه بأن أكون مديراً         ،  الأول رئيس المحكمة  ،  والشيخ محمد البواردي  
 سافرت إلى المنطقة الشرقية     ثم،  هـ١٣٦٣هـ إلى عام    ١٣٥٩فمكثت عنده من عام     .  لمدرسة أولاده 

، وطاب لي البقاء  ،  االله لأكون عند عمي الذي كان في الجبيل تاجراً          بعد أن استقلت من لدن الأمير عبد      
هـ وصلت إليَّ من الأمير سعود بن عبد العزيز ولي العهد            ١٣٦٣إلا أن برقية في نفس العام أي في          

هـ ١٣٦٣وذلك فـي آخر عام     ،  دري لماذا ولا أ ،  آنذاك تطلبني على عجل للذهاب إلـى الرياض      
وأن تسير على   ،  ا على تنظيمها  وكانت المهمة استلام مدرسة الأنجال وبادرت منذ استلامي العمل           

 .وألغينا الألواح الخشبية. النسق الحديث والتدريس الذي يعتمد على المنهج والبرنامج
الدراسة الحديثة على أنظمة إدارة     تنحو نحو   ،  هـ والمدرسة في تقدم وازدهار    ١٣٦٣ ومن عام    -
ثم صار لها   .  ثم تطورت بما نختاره من المدرسين من مصر وسوريا والأردن واختياري الشخصي           ،  المعارف

وهو معهد البنات الذي كان أول معهد وجد بمدينة         ،  قسم ثان وهذا لم يشر إليه أحد مع أنه مهم جداً          
وأضيف إلى ذلك   ،  بتدائي إلى الثانوي بدءاً من الروضة     والذي تطور هو الآخر من الروضة والا      ،  الرياض

 .مبرة الكريمات التي كانت تنفق عليها بنات جلالة الملك سعود رحمه االله
وبأمر من جلالة الملك فيصل رحمه      ،   وبعد بضع سنوات من إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات         -

معهد البنات بأقسامه من    :  مؤسستين هما ،  الرياضكانت مدارسنا النسائية النواة الكبرى في مدينة        ،  االله
وسلمنا .  ومبرة الكريمات من الروضة إلى الكفاءة المتوسطة      ،  الروضة إلى الثانوية العامة كاملة التشكيل     

وصرحاً ثابتاً؛ رعته عناية الملك سعود      ،  الشيخ ناصر الراشد الذي وجد نواة صالحة في مدينة الرياض         
 .وكريمات جلالته

وبما كان يسمى   ،   العرب مشهورون بالسمر فيما نسميه الآن بالنادي والندوة        ...خوانلإِ أيها ا  -
 .في الماضي عكاظاً



وكنا في نجد حتى في العصر الذي خلا من الثقافة           ،   وما ماثل ذلك من الأسماء والمسميات       -
وقبل ،  ديةملكة العربية السعو  موقبل توحيده لل  ،  العزيز  قبل عهد الملك عبد   ،  وانحسر فيه الأدب  

لم نعدم في نجد السمر والبيت المفتوح في كل         ،  تصحيحه أوضاع الجزيرة المتفتتة قيادياً واجتماعياً وقبلياً      
وفي حلقات السمر هذه يقرأ القارئ تفسير ابن كثير والبداية          ،  مدينة وقرية من لدن وجهائها وأعياا     

، رحة شعرية ولا أدبية ولا بحث عن اللغة       اطولكن ليس فيها م   .  وبعض المطولات في العقيدة   ،  والنهاية
ولقد حضرت بقايا هذا العهد     .  لعدم وجود مدارس ما عدا الكتاتيب الأولية المهتمة بتحفيظ القرآن          

 هجرية لدى ذلك الأستاذ البطل في عزمه وحزمه وعلمه صالح            ١٣٤٨عند سفري إلى عنيزة عام       
 .حمن أبي الخيلالر أستاذي وأستاذ معالي الشيخ عبد، الناصر الصالح

 واسمحوا لي أن أكون صريحاً في ذكر حقيقة غالية كان لها الأثر البالغ في ضة العلم في هذه                    -
رأى موحد الجزيرة   ،  لأننا يوم حظينا بانتشار التعليم ويوم وعى شباب بلدنا شيئاً من المعرفة            ،  البلاد

طلائع المتعلمين من المدارس    وأن يعمد إلى    ،  ومؤسس مجدها ومشيد علمها أن يرسخ العلم أكثر         
إذ أمر باختيار الدارسين لينهلوا من مناهل العلم في منطقتنا الغربية مصدر اللغة               ،  الابتدائية في نجد  

يشاً علمياً في الدين    جفأوجد دار التوحيد في الطائف التي كان خريجوها          ،  والدين والأدب والثقافة  
 .رمةواللغة في كليتي الشريعة واللغة في مكة المك

حظيت البلاد بفتية في    ،   وفي دار التوحيد وكليتي الشريعة من بلادنا المقدسة وربوعنا المطهرة          -
في التعليم والوزارات والمصالح الحكومية في      ،  كانوا رسل علم وتعليم وإدارة وقيادة     ،  كل أنحاء البلاد  

العزيز كان لهذه     لملك عبد وبفضل االله ثم بفضل ا    ،  ومن هنا ومن هذه الربوع    .  القطاعين الخاص والعام  
الطلائع أثرها وتأثيرها في هذه النهضة التي يحمل رايتها خادم الحرمين الشريفين وزيراً وملكاً فهد بن                 

 .العزيز
وسمرته التي استقطبت   أأو ندوته   ،  هالمقصود خوج   ه عبد يخوة إن نادي الأستاذ الوج     أيها الإِ  -

وهي نادرة  ،  إلا أا من نوع اجتماعي وأدبي موفق      ،  عكاظهي امتداد لما ذكرت من      ،  الأدباء والشعراء 
الذي ثابر عليها في    ،  العزيز الرفاعي   إلا ما كان من ندوة أستاذنا عبد      ،  ليس لها مثيل في عصرنا الحاضر     

 .مدينة الرياض درة الصحراء والواحة الخضراء
ء من الخارج   اجتذبت الأدبا ،   ذات مدلول أوسع   ه غير أن ندوة وسمرة نادي أديبنا خوج        -
 إرسالهم وتوجيههم وابتعاثهم في      هوكان لها رسل وبعثات يتولى أديبنا حفظه االله خوج          ،  والداخل

وهذا ما لم يكن    .  والاستطلاعات الاجتماعية والتاريخية والأدبية   ،  المشاركات الأدبية وكتابة البحوث   
ومن هنا جئنا   .   بالمال فتح له اال    لأن إمكاناته المادية وسخاءه   .  خوة لذلك لغيره ولم يسلكه أحد من الإِ     
وإنني لأهيب بالكثير من أمثاله أن يحذوا هذا النوع من النوادي اهتماماً             ،  إلى هنا وكلنا شوق لناديك    



قريش البلد هنا شعباً وشرفاً     ،  قريش الحجاز ،  وقريش.  وأن نكون في حاضرنا كما كنا في ماضينا       ،  بالغاً
ولاسيما في عهد دولة    ،  وهذه الأرض المقدسة جديرة بأن تحمي ما اندثر       ،  لا تنسى أبداً  .  وتاريخاً ومكانةً 

. وأوجدت المعلم وقضت على الأمية    ،  وبنت المعلم وبنت العلم   ،  أسست الجيش والاقتصاد والجامعات   
، العزيز  وصرنا نرسل البعوث التعليمية للعالم شرقيه وغربيه في عهد خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد              

 .سلام وإعزاز المسلمينوأيد ملكه وحقق آماله من نصر الإِ،  ونصرهأعزه االله
لا أرى مستحيلاً أن يكون ناديك واحداً من كثير من           ،   أيها الأخ العزيز والفاضل النجيب     -

ويتناولون البحوث  ،  ويلتئمون في سائر االات   ،  النوادي المماثلة في كل مدينة وقرية يتبادلون الزيارات       
أن ،  عد النظر  ولكن أطالبك واالله قد كرم عليك بكرم الخلق ووفرة المادة وسماحة النفس وب             ،والمعلومات

تشتمل على ما يفيد الحضور من بحث وخبر        ،  يكون لك مجلة أو بعبارة أخرى نشرة توزع كل ليلة اثنين          
 .وطرفة

لامية وماضيها  سوعن دولنا الإِ  ،   وتتناول البحوث فيها الحديث عن تاريخ أمتنا وديننا وبيئتنا         -
 .وعن الجزيرة وعن قبائل العرب، في أفريقيا والأندلس والشام والعراق واليمن وغيرها

لقائها في بعض   تصلح لإِ ،  هناك أبيات من الشعر لأحد أبناء عمومتي       ،   قبل أن أختم كلمتي    -
هي تحمل وداً   المناسبات وهذه المناسبة إحداها فأستغلها هنا وألقيها وهي وإن لم تكن شعراً صحيحاً ف              

 :والقصيدة هي، صريحاً
ــه   ــم والآداب جـ ــا في العلـ لهـ

. 

ــديم  ــن قـ ــنا مـ ــالس أوليـ مجـ
. 

ــه ــيهن جـ ــاعر فـ ــرح شـ ليشـ
                                  .                           

ــوانٍ  ــلا ت ــب ب ــن الأدي ــؤم م ت
. 

ــه  ــه وحجـ ــوب بـ ــبرهانٍ يهـ بـ
. 

يجـــيد الـــنقد لكـــن دون جـــرح 
. 

ــرجه   ــيه س ــد إل ــعر ش ــب الش أدي
. 

ــوماً  ــعر ي ــاظ الش ــى عك ــن ينس ول
. 

ــرجه    ــدش وفُ ــيهم خ ــيس بوع ول
. 

ــبار  ــه كـ ــول بـ ــربدنا يصـ ومـ
. 

ــة   ــيان المحجـ ــيه تبـ ــم فـ بحكـ
                                                            . 

نىثــسمعــنا ابــن المقفــع فــيه أ    
. 

ــه  ــل أو بلهجـ ــم بفعـ ــاد ـ أشـ
. 

علــى العــرب الأماجــد صــاغ مــدحاً 
. 

نشــم شــذاه في الدنــيا وأرجــه   
. 

ــروضٍ  ــداد كـ ــته بغـ ــد أحيـ لقـ
. 

ــه  ــه وأجـ ــيرِ همَّمـ ــد الخـ وفهـ
. 

ــنا  ــر بدولتـ ــبع غزيـ ــه نـ لـ
. 

ــه  ــيف وجـ ــيه للتثقـ ــثل أبـ كمـ
                                                            . 

 في ســبيلهأبــا المقصــود خــوج   
. 

ــه ــوال ومهجــ ــديهم بأمــ نفــ
. 

ــوماً  ــفت ق ــرحيب أض ــك ال بمجلس
. 

ــنا  ــاء ل ــأض ــــلداـنق رجهـه وس
. 

ــل  ــاء كـ ــاء والأدبـ ــن العلمـ مـ
. 



ــه  ــياء أوجـ ــال في العلـ ــنادٍ نـ بـ
. 

فجـــدة بيـــتكم واحـــات علـــم 
. 

ــه  ــيل دلجـ ــنا في اللـ ــرة لـ بطائـ
                                                            . 

أتيـــنا مـــن ربـــا نجـــد إلـــيكم 
. 

ــه    ــنحل مج ــهد ال ــم كش ــه كل ل
. 

بـــوفدٍ في الصـــحافة فـــيه ذكـــر 
. 

ــوج    ــن خ ــا ب ــاني ي ــه درر المع هب
. 

ــوا   ــاء ألقـ ــيه بالأدبـ ــعدنا فـ سـ
. 

ــرجه  ــد بـ ــاء اـ ــنا في سمـ رأيـ
. 

وأصـــبح معلمـــاً ومـــنار فضـــل 
. 

لهـــا في الشـــعر تغـــريد وهـــزجه
                    .                                         

وتنحــر للضــيوف خــراف نجــدٍ 
. 

ــه   ــف رج ــدة أل ــوق ج ــا في س له
. 

تكـــوم في الصـــياني كـــل حـــين 
. 

مـــن ـــا قـــد بـــات حجـــه
. 

ــارح   ــاً نط ــاً وعلم ــي أدب ــدنا نبتغ وف
. 

لـــه مـــن مجمـــع الآداب شـــجه
. 

ــناً  ــن الآداب رك ــدش م ــن يخ وم
. 

ــرٍ[ ــه رأى إنْ] لمثـ ــال وهجـ في المـ
                                                            . 

ــيداً  ــال ك ــيس الم ــود ل ــا المقص أب
. 

ــالم  ــتنى[معـ ــوجه] تبـ ــى تـ أنـ
. 

ــن   ــاًولكـ ــال حقـ ــراء المـ الثـ
. 

ــه  ــيدان وأوجـ ــل مـ ــراه أجـ نـ
. 

ــباً  ــؤم رحـ ــيه نـ ــناديك الوجـ لـ
. 

ــه   ــل لُج ــاني ك ــى المع ــوص عل يغ
. 

لـــه لـــدى الآداب ذكـــر كأبـــو 
. 

ليعـــرض فـــيه فكـــرته ونضـــجه
                                                            . 

ــداً  ــيه قص ــث يأت ــن باح ــم م فك
. 

ــه   و ــير فَج ــان غ ــن مع ــعراً م ش
. 

ــه حســن الفقــي كــم فَــض بكــراً  ب
. 

ــن دون ضــجه ــورى م ــين ال ســرى ب
. 

ــتى  ــك ح ــدى نادي ــغ الم ــد بل لق
. 

ــوجة    ــد م ــن بع ــوجة م ــوا م توال
. 

ــرام   ــن الك ــيف م ــدوم[يض ــوم] ق ق
. 

ــوز  ــر[يفــ ــه] بزمــ الله حجــ
                                                         .    

ــز  ــد عزيـ ــنا وفي بلـ ــن هـ ونحـ
. 

ــيل   ــود رب الن ــو المقص ــوجه[ه ]خ
. 

ــي  ــيب أريحـ ــهم لبـ ــا شـ ـ
. 

 

 تصفيق
 

ر معد بإخوانكم وإخواننا في هذا الس     ومناسبة طيبة أن نس   ،   وأخيراً إا لفرصة أن نلتقي بكم      -
رئيس تحرير الة على تقديمه إلى      ،  االله القاضي   وشكرا لصحفينا اللطيف حمد عبد    ،  الحبيب اللطيف 

ونرجو أن نجتمع مرات ومرات إن شاء االله في          ،  وشكراً للجميع على لطفهم   ،  صاحب النادي ونديمه  
 .كل مناسبة؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))طلب الأستاذ حسين نجار(( 
ثم طلب الأستاذ حسين نجار من المحتفى به الأديب الشيخ عثمان الصالح أن يذكر بعض                

 .الملح والطرائف التربوية
ولكن القصة التي أدلى ا الأستاذ مصطفى       ،   فاستجاب الشيخ عثمان وقال أعتقد إنه إحراج       -

الذي ،  ا درس عظيم لمن أراد أن يمس هذا الكيان الكبير         إ.  عطار وأحسن صياغتها تعتبر طرفة تربوية     
وأصبح في مقدور كل    ،  وجاء نتيجة وحدته هذا التلاحم والتآلف والتراحم      ،  العزيز رحمه االله    أوجده عبد 

ثم نشكر  ،  وما علينا إلا أن نشكر االله على نعمه       ،  مواطن أن ينتقل من بلد إلى آخر في أمان واطمئنان         
 .قدمونه من خدمات سيذكرها لهم التاريخ بالمن والعرفانأولي الأمر على ما ي

أنه في يوم من الأيام شكى كثير من الأساتذة عبث أحد           ،   ومن الطرف التي يستحسن ذكرها     -
وأردنا أن نلقنه درساً في     ،  وعدم اهتمامه بالدراسة  ،  وعدم انصياعه لأوامر أساتذته   ،  الأطفال الصغار 

فطلبت من أحد الأساتذة أن يحضر الطالب ويوقفه ملصقاً         ،  دخوله المدرسة التربية منذ السنة الأولى من      
أحضر وتداً ودقه في صدر الطالب حتى يخرق الباب من ظهره            :  وقلت للأستاذ ،  ظهره بباب الغرفة  

ويعلن أنه لن يعود لما   ،   أن صرخ وأخذ يصرخ ويصرخ ويستغيث      فما كان منه إلاَّ   ،  تخويفاً لذلك الطالب  
 .لفعل أصبح أديباً إلى درجة لم نتصورهاوبا، بدر منه

، وكان يضحك الطلبة  ،  أن طالباً في التوجيهية كان يحب الفكاهة      ،   ومن الطرائف التربوية أيضاً    -
ويعتبر ،  الشاهد أنه لم ينجح في الثانوية عدة سنوات        .  وهذا يعتبر في عرف المدرسة أمراً غير مقبول        

 .فأردت أن أعطيه درساً، هدف إلى أن يتعلم خارج المملكةخصوصاً أنه ي، رسوبه في التوجيهية صعباً
وألقيت عليه  ،  طلبت إحضار ذلك الطالب   ،   ففي صباح يوم من الأيام والطلبة واقفون صفوفاً        -

وقد لمست آثار ذلك    ،  لكنني لم أجرح عرضه أو شخصه     ،  من كلمات العتاب والتأنيب الشيء الكثير     
وقال ما  ،   الطلبة من المعهد ذلك اليوم حيث جاء إلى مكتبـي         عند انصراف .  التأنيب بادياً على وجهه   

                هذه الحملة الشعواء   حملك على ما قلت؟ قلت له ألا تدري؟ قال لا واالله لا أدري لماذا حملت علي  ،
إذن ستعلمك  :  قلت له .  لا:  هل تدري ما بيني وبينك؟ قال     :  ووجهت إليَّ هذا الكلام القاسي؟ قلت     

 .ه الآنالأيام ما خفي عليك فهم
وعندما كان  ،  ثم درس المرحلة الجامعية بإنجلترا    ،  وحصل على الثانوية العامة   ،   ودارت الأيام  -

أحد ،  رسائل الطلبة إلى ذويهم أستمع إليه لأن      :  كنت أستمع إلى برنامج إذاعي عنوانه     ،  يدرس هناك 
وفجاءة قرع  ،  امجكنت أترقب أن أسمع رسالة منه عبر ذلك البرن        و،  أبنائي كان يدرس خارج المملكة    

 :سمعي صوت ذلك الطالب وهو يبعث رسالته وكانت بدايتها



ثم ،   الشيخ عثمان الصالح   لدي وأستاذي ووالدي وصاحب الفضل علي     ا أهدي سلامي إلى و    -
فقلت في نفسي يا سبحان االله هذا الذي وبخناه التوبيخ التربوي؟           .  عرج إلى ذكر أبيه وإخوانه وأخواته     

 .وإلى تنشئته النشأة الطيبة، وإلى تقويمه، نت أسعى إلى إصلاحهأدرك الآن أنني ك
 

وأشار ،   وفي أحد الأيام قام بزيارة المعهد رئيس مجلس النواب التركي ومعه أربعة من الوزراء               -
 إشارة خفيفة ذات دلالة معروفة عندنا تعني أن          – االله يغفر له ويدخله واسع جناته         –الملك فيصل   

أود أن أسألك سؤالاً    :  وبعد ذلك قال رئيس النواب التركي     ،  يارة كل الفصول  فقاموا بز ،  تكرموهم
وكان فصيحاً في اللغة العربية     ،  وكان المترجم بيني وبينه أحد موظفي السفارة التركية       ،  اً بيني بينك  سري

ال؟ وما الذي تقصد ذا السؤ    :  أرغب أن أرى أحد الأمراء فسألته     :  قال،  بقدر فصاحته في لغته التركية    
والحياة للناس  ،  متاحان للجميع ،  والعلم كالهواء والماء  .  يجب أن تعلم أن الأمراء وغير الأمراء سواسية       

رغم أن أمراءنا لهم الأمارة     :  فقلت له .  فقال لا زلت مصراً على سؤالي ورغبتي في رؤية الأمراء         ،  كافة
قال لا زلت أكرر    .  نان المشط لكن في المدرسة فإن الطلاب سواسية كأس       ،  ولهم المكانة ولهم القيمة   

، صرار اخترت عدة فصول من المراحل الثلاث      لحاح والإِ وأمام هذا الإِ  ،  رغبتي برؤية أحد أبناء الأمراء    
وأذكر أن من الذين تم اختيارهم سمو       ،  واخترت من طلاا بعض الأمراء    ،  الابتدائية والمتوسطة والثانوية  

 .الأمير أحمد بن عبد العزيز
 

فقلت لهم  .  تناول بعضهم السجائر وأخذوا يدخنون    ،  بدأ الجولة على الفصول    وقبل أن ن   -
ولكن استخدامه محظور في    ،  والدخان ليس محرماً  ،  فهذه مدرسة تربوية  ،  أرجوكم الامتناع عن الدخان   

: فاستجابوا وقالوا ،  ويحرم تعاطيه في المدرسة من قبل الأساتذة حتى لا تضر رائحته الطلاب            ،  المدرسة
 .كنا نبغيهذا ما 

 

 الشاهد أم سروا بذلك وراحو للملك فيصل رحمه االله وقالوا واالله إننا رأينا ما أثلج الصدور                 -
وانتظرنا وصول ما   ،  ثم سافروا ووعدوا قبل سفرهم أن يبعثوا إلينا ببعض الكتب والمراجع عن تركيا             

فتوقعنا أن يكون   ،  د طرد لنا  وبعد شهر اتصلت السفارة التركية وأبلغتنا بوجو      ،  وعدوا به عدة أسابيع   
ولكن بعد استلامنا له تبين أنه علب مملوءة         ،  الظرف الذي ننتظره بفارغ الصبر كتباً ومراجع تركية        

 .فجمعت أساتذة المعهد وتقاسموها بينهم، بالحلوى التركية
 

 أخرى فسوف نسرد المزيد؛      وإذا جمعتنا الظروف مرةً   ،   هذا بعض ما جادت به الذاكرة       -
 .م عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلا



  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

سائلين االله طول   ،   لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ عثمان الصالح على ما أتاحه لنا جميعاً               -
عر الشاب عبد الرحمن    ثنينية القادمة هو الشا   وأذكركم أن ضيف الا   ،  البقاء ومزيداً من التوفيق    

 .ثنينية القادمة أترككم في حفظ االله ورعايتهفإلى أن نلتقي في الا، العشماوي
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